
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 2016 /6 /10 الجمعة صلاة خطبة

 (الصيام والقرآن يشفعان)

(تعريف بالقرآن)

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس44تهديه ونسترش44ده، ونع44وذ بالله من
داً، وأش44هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب444ده ورس444وله، وص444فيُّه وخليل444ه، خ444يرُ ن444بيٍّ  لا ال444ه إلا الله وح444ده لا ش444ريك ل444ه، وأش444هد أنَّ س444يِّدنا محمَّ
رِه ه ول4444و كَ  اجتب4444اه، وه4444دىً ورحمةً للع4444المين أرس4444له، أرس4444له بالهدى ودين الحق ليُظه4444ره على ال4444دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل444ه وص444حبه رِه، اللَّهم ص444لِّ على س444يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول444و كَ  الك444افرون، ول444و كَ

وسلِّم. 
ا بع444د:   في444ا عب444اد الل444ه، أوص444يكم ونفس444يَ بتق444وى الل444ه تع444الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت444ه، وأس444تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

اتِ أَنَّقال الله تعالى: قال الله تعالى:  لِحَ ا ونَ الصَّ لُ يَعْمَ ينَ  ذِ نِينَ الَّ ؤْمِ لْمُ رُ ا
شِّ
يُبَ  مُ وَ قْوَ تِي هِيَ أَ لِلَّ ي  يَهْدِ آَنَ  رْ لْقُ ا ا ذَ  }إِنَّ هَ

بِيرًا{ ا كَ رً .[9]الإسراء: لَهُمْ أَجْ

بُهَاوق44ال الله تع44الى:   رِ الُ نَضْ مْثَ لْأَ كَ ا تِلْ  يَةِ الله وَ شْ ا مِنْ خَ عً
دِّ
 عًا مُتَصَ اشِ هُ خَ يْتَ  أَ لٍ لَرَ بَ لَى جَ آَنَ عَ رْ لْقُ ا ا ذَ لْنَا هَ  نْزَ   }لَوْ أَ

} رُونَ كَّ فَ يَتَ لَّهُمْ  لِلنَّاسِ لَعَ .[21]الحشر: 
ا»أَلاَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ«عن علي أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  نْهَ جُ مِ رَ ا الْمَخْ : مَ  ، فَقُلْتُ

 : سُولَ اللهِ؟ قَالَ لُ لَيْسَيَا رَ وَ الفَصْ هُ ا بَيْنَكُمْ، وَ مُ مَ حُكْ دَكُمْ، وَ بَرُ مَا بَعْ خَ  »كِتَابُ اللهِ، فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَ
وَ هُ لُ اللهِ الْمَتِينُ، وَ بْ وَ حَ هُ لَّهُ الله، وَ مَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَ مَهُ الله، وَ ارٍ قَصَ بَّ هُ مِنْ جَ كَ ، مَنْ تَرَ لِ لهَزْ  بِا
بَعُ لاَ يَشْ نَةُ، وَ لاَ تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِ اءُ، وَ وَ وَ الَّذِي لاَ تَزِي�غُ بِهِ الأَهْ تَقِيمُ، هُ اطُ الْمُسْ رَ هُوَ الصِّ رُ الحَكِيمُ، وَ  الذِّكْ
عَتْهُ حَتَّى قَالُوا: وَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِ ائِبُهُ، هُ ي عَجَ لاَ تَنْقَضِ دِّ، وَ ةِ ال��رَّ ثْرَ يَخْلَقُ عَلَى كَ لاَ  اءُ، وَ هُ العُلَمَ نْ  مِ

هِ{ ا بِ نَّ آمَ دِ فَ شْ ي إِلى الرُّ دِ يَهْ با  جَ آنا عَ رْ مِعْنَا قُ نَّا سَ مَنْ، [1]الجن: }إِ ، وَ رَ هِ أُجِ لَ بِ مَنْ عَمِ ، وَ دَقَ هِ صَ الَ بِ  مَنْ قَ
» تَقِيمٍ اطٍ مُسْ رَ مَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِ ، وَ الترمذي والبيهقي .حَكَمَ بِهِ عَدَلَ



ا: كِتَابَ الله،وق44ال رس44ول الله ص44لى الله علي44ه وس44لم:  تُمْ بِهِمَ كْ ا تَمَسَ لُّوا مَ ، لَنْ تَضِ يْنِ كْتُ فِيكُمْ أَمْرَ  »تَرَ
سُنَّةَ نَبِيِّهِ« مالكالإمام    .وَ

أيها الإخوة:
 ه444ذه مجموع444ة خطب خلال ش444هر رمض444ان عنوانها )الص444يام والق444رآن يشفعان(، تتح444دث عن الق444رآن

 لG لنتحلق حول القرآن ، نعتصم ب44ه ونتمس44ك بأوامره ونواهي44ه، نُحCنطلق جميعاGًالكريم، الهدف منها أن نُ
رتله، نعيش معه وبه وله.Gرم حرامه، نحفظه ونحفظه أبناءنا، نتلوه ونجوده ونGُحلاله ونُح

لَّمَ:  سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ بِيِّ صَ ، عَنِ النَّ رِو بْنِ الْعَاصِ يَام»والعنوان مأخوذ من ح44ديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْ   الصِّ
ولُ يَقُ فِّعْنِي فِي��هِ، وَ ارِ، فَشَ لنَّهَ اتِ بِا هَوَ الشَّ امَ، وَ هُ الطَّعَ ، مَنَعْتُ يَامُ: رَبِّ ولُ الصِّ دِ، يَقُ فَعَانِ لِلْعَبْ آن يَشْ رْ الْقُ  وَ

فَعَانِ  ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، فَيَشْ للَّيْلِ مَ بِا ، مَنَعْتُهُ النَّوْ آنُ: رَبِّ أحمدمسند الإمام   .«فيُشَفَّعان» وفي رواية «الْقُرْ

 تعريف بالقرآن:خطبة اليومعنوان و
أيها الإخوة:

د  صلى الله علي�ه وسلم، المنق�ولُع44رَّفَ العلم44اءُ الق44رآن بأنَّه:  لُ على نبيه محمَّ  كلامُ الله تعالى، المنزَّ
، المبدوء بسورة دُ بتلاوت���ه، المعجز ول���و بسورة منه، المكتوب في المص���احفِ  إلينا بالتَّواتر، المتَعَبَّ

الفاتحة والمختوم بسورة النَّاس.
 كن تواط44ؤهم على الك44ذبG أي أن ه44ذا الق44رآن نقل44ه جمع عظيم غف44ير لا يُم)المنقول بالتواتر(وق44ولهم 

 ل ه444ذا الجم444ع الض444خم الق444رآن عن جمع مثل444ه وهك444ذا إلى الن444بي ص444لى الله علي444هGنقLُولا وق444وعُ الخط444أ منهم، يَ
وسلم، وذلك يفيد العلم اليقيني القاطع بأن هذا القرآن هو كلام الله تعالى المُ
G

 نزل على نبيه صلى الله عليه
وسلم.

 زي44ة للق44رآن الك44ريم أن44ه دون وحف44ظ بالكتاب44ة من44ذ عه44دLشير إلى مGَ يُ)المكتوب في المص��احف( وق44ولهم
 تب44ة ال44وحي من الص44حابة ال44ذين زادوا على العشرين يكتب44ون بينL فق44د كان كَ،النبي صلى الله علي44ه وس44لم 

 لح44ق الن44بي ص44لى الله علي44ه وس44لم بالرفيق الأعلى إلا والق44رآن محف44وظL فلم يَ،يدي44ه م44ا أن44زل الله تع44الى علي44ه
  في زمنC في الص44دور وفي الس44طور، ق44ال الإم44ام الن44ووي: )اعلم أن الق44رآن العزي44ز كان مكتوباCً ونطقاCًخطاً

  في مص44حف ب44ل كانCالن44بي ص44لى الله علي44ه وس44لم: على م44ا ه44و في المص44احف الي44وم ولكن لم يكن مجموع44اً
  من4ه فلم4اC في صدور الرج4ال فك4ان طوائ4ف من الص4حابة يحفظون4ه كل4ه وطوائ4ف يحفظ4ون أبعاض4اCًمحفوظاً



م واختلاف من بع44دَهمGكان زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقُ  تل كثير من حملة الق44رآن خ44اف م44وتَه
 فيه فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في جمعه في مصحف فأشاروا بذلك فكتب44ه في مص44حف وجعل44ه في

 س44لام خ44افبيت حفص44ة أم المؤم44نين رض44ي الله عنه44ا فلم44ا كان في زمن عثم44ان رض44ي الله عن44ه وانتشر الإ
  من الق44رآن أو الزيادة في44ه فنس44خ من ذل44ك المجم44وع ال44ذيش44يءعثم44ان وق44وع الاختلاف المؤدي إلى ت44رك 

عند حفصة الذي أجمعت الصحابة عليه مصاحف وبعث بها إلى البلدان وأمر بإتلاف ما خالفها (.
 ف444القرآن الك444ريم كتب في زمن الن444بي ص444لى الله علي444ه وس444لم، وجمع في زمن أبي بك444ر، ونس444خ في زمن

عثمان رضي الله عنهما.
 ثاب عليه444ا المؤمن، فم444ا ظن444ك بالفهم والعم444لG فتلاوة الق444رآن عب444ادة يُ؛)المتعبد بتلاوت��ه(م444ا ق444ولهم أو 

  في فضل تلاوة القرآن وبيان عظمة ثوابها.Cوالتعليم ، وقد ألف العلماء كتباً
 اقرؤوا»عن أبي أمام444ة الب444اهلي رض444ي الله عن444ه ق444ال سمعت رس444ول الله ص444لى الله علي444ه وس444لم يق444ول: 

رواه مسلم  .«القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه

  من�من قرأ حرفاً»وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ق44ال ق44ال رس44ول الله ص44لى الله علي44ه وس44لم: 
 كتاب الله تع��الى فله حسنة والحسنة بعش��ر أمثالها لا أقول ألم حرف ولكن أل��ف حرف ولام حرف وميم

رواه الترمذي  «حرف

 :وعن أبي س444عيد الخدري رض444ي الله عن444ه عن الن444بي ص444لى الله علي444ه وس444لم: ق444ال يق444ول س444بحانه وتع444الى
 من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله سبحانه وتع�الى»

 رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب.«عن سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه
 إن الذي ليس في جوفه»وعن ابن عباس رضي الله عنهم44ا ق44ال ق44ال رس44ول الله ص44لى الله علي44ه وس44لم: 

رواه الترمذي « من القرآن كالبيت الخربشيء

 وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث أص44حابه على تلاوة الق44رآن في أوق44ات مختلف44ة وأزمن44ة
متعددة وحالات متباينة.

 فه444و ص444لى الله علي444ه وس444لم يحثهم على الق444راءة الجهري444ة والس444رية، ويحثهم على الق444راءة بشكل جماعي
 والقراءة بشكل فردي، ويحثهم على القراءة إن كانت القراءة سهلة أو كانت على بعض44هم ص44عبة ش44اقة،

  وش44هري، يحثهموأس44بوعييدفعهم إلى الق44راءة في بي44وتهم وفي مس44اجدهم، يحثهم على الق44راءة ب44ورد ي44ومي 
 على الق4444راءة الكثيرة ف4444إن لم يس4444تطيعوا فالقليل4444ة، ي4444دعوهم لق4444راءة الق4444رآن كل4444ه وي4444دعوهم لق4444راءة س4444ور

مخصوصة أو آيات مخصوصة، يدعوهم إلى القراءة بالليل والقراءة بالنهار.



 ولا تنسوا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون إلا النادر منهم.
 ولكنهم لما سمعوا ه444ذه الأح444اديث ولما عاش444وا م444ع الق444رآن ص444ارت لهم ع444ادات عجيب444ة غريب444ة في تلاوة

القرآن.
... فمنهم من يَخْتِمُ فِي ادَاتٌ اءَةِ عَ رَ رِ الْقِ دْ لَفِ فِي قَ انَ لِلسَّ دْ كَ قَ  ق444ال الإم444ام الس444يوطي في الإتق444ان: )وَ

هُوَ حَسَنٌ. ثٍ وَ يَلِيهِ مَنْ كَانَ يَخْتِمُ فِي كُلِّ ثَلَا يْنِ وَ يْلِي ذَلِكَ مَنْ كَانَ يَخْتِمُ فِي لَيْلَتَ تْمَةً... وَ اللَّيْلَةِ خَ مِ وَ الْيَوْ
دِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَّحَهُ مِنْ حَ صَ تِّرْمِذِيُّ وَ ال دَ وَ ى أَبُو دَاوُ وَ كَرِهَ جَمَاعَاتٌ الْخَتْمَ فِي أَقَلِّ مِنْ ذَلِكَ لِمَا رَ  وَ

فُوعًا:  آنَ فِي أقل من ثلاث "عُمَرَ مَرْ أَ الْقُرْ ...."لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَ

لُ وَ فِعْ هُ نُهَا وَ سَ أَحْ ورِ وَ لْأُمُ طُ ا سَ ا أَوْ ذَ هَ بْعٍ وَ تٍّ ثُمَّ فِي سَ بَعٍ ثُمَّ فِي خَمْسٍ ثُمَّ فِي سِ تَمَ فِي أَرْ يَلِي44هِ: مَنْ خَ  وَ
غَيْرِهِمْ. ابَةِ وَ ثَرِينَ مِنَ الصَّحَ لْأَكْ ا

يْنِ. رَ رٍ ثُمَّ فِي شَهْ رٍ ثُمَّ فِي شَهْ : مَنْ خَتَمَ فِي ثَمَانٍ ثُمَّ فِي عَشْ يْلِي ذَلِكَ  وَ
سُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وس4لم يق4رؤون ءُ أَصْحَابِ رَ : كَانَ أَقْوِيَا دَ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ جَ ابْنُ أَبِي دَاوُ رَ  أَخْ

). ثَرَ مِنْ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فِي أَكْ يْنِ وَ رَ بَعْضُهُمْ فِي شَهْ رٍ وَ بَعْضُهُمْ فِي شَهْ آنَ فِي سَبْعٍ وَ الْقُرْ
 روى الإم4444ام ال4444ذهبي في كت4444اب "معرف4444ة الق4444راء الكب4444ار": أن أبا بك4444ر بن عي4444اش الق4444ارئ العلم، عن4444د
 سكرات موته بكت ابنتهُ، فلمَّا أفاق من سكرات الموت، قال يا بُنيه، لِمَ تبكين؟ انظري إلى ناحية الغرفة

تْمةٍ للقرآن الكريم!. ، فقال: لقد قرأتُ في هذه الناحية ثماني عشرة ألف خَ تلك، فنظرتْ
ر قريب444اً  ل444وف من الختم444ات على من مائ444ة س444نة ووزعن444ا ه444ذه الأCوإذا علمن444ا أن أبا بك444ر بن عي444اش عمً

حياته رأينا انه كان يختم يومين على التقريب.
أيها الإخوة: 

  فالقرآن معجز بجملته كم4ا أن4ه معج4ز بأي س4ورة من4ه)المعجز ولو بسورة منه(ما قولهم في التعريف أ
 عج444ز فيGعج444ز في لغت444ه، ومGُعج444ز في علوم444ه ومGُعج444ز في تشريعاته ومGُ مُ، كم444ا أن444هول444و كانت أقص444ر س444ورة

كلماته وحروفه، ولنا مع إعجازه وقفات تأتي في خطبة قادمة بإذن الله.
 وحسبي أن أذكركم أن القرآن الك4ريم تحدى أس4اطين اللغ4ة العربي4ة أه4ل ق4ريش ومن ظ4اهرهم على أن

هُمْيأتوا بمثل444ه فعج444زوا  بَعْضُ انَ  وْ كَ لَ هِ وَ بِمِثْلِ تُونَ  أْ رْآنِ لَا يَ لْقُ ا ا ذَ لِ هَ بِمِثْ وا  تُ أْ لَى أَنْ يَ نُّ عَ لْجِ ا نْسُ وَ  لْإِ عَتِ ا مَ تَ ئِنِ اجْ لْ لَ  }قُ
هِيرًا{ لِبَعْضٍ ظَ  ، ثم اس44تثارهم واس44تنفرهم لأن يأتوا بعشر س44ور مثل44ه إذ لم يس44تطيعوا أن يأتوا[88]الإس44راء:  

مْ بمثله كاملا وهو أرب444ع عشرة ومائ444ة س444ورة فعج444زوا عْتُ تَطَ وا مَنِ اسْ ادْعُ لِهِ وَ ةٍ مِثْ  ورَ وا بِسُ تُ أْ لْ فَ اهُ قُ رَ ولُونَ افْتَ يَقُ مْ   }أَ



قِينَ { ادِ مْ صَ نْتُ هِ إِنْ كُ ونِ اللَّ  ، ثم اس4444444تفزهم وأثارهم وتحداهم  وأعط4444444اهم المدة الكافي4444444ة[38]ي44444444ونس:  مِنْ دُ
 ودعاهم إلى أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، ولو كانت أقص4ر س4ورة وهي س4ورة إنا أعطين4اك الك4وثر ،

ونِ في ثلاث آيات. فعجزوا مْ مِنْ دُ كُ اءَ هَدَ وا شُ ادْعُ لِهِ وَ  ةٍ مِنْ مِثْ  ورَ وا بِسُ تُ أْ نَا فَ بْدِ لَى عَ لْنَا عَ  ا نَزَّ يْبٍ مِمَّ  فِي رَ مْ  نْتُ إِنْ كُ  }وَ
قِينَ ) ادِ مْ صَ نْتُ هِ إِنْ كُ {23اللَّ ينَ فِرِ ا لِلْكَ تْ  دَّ عِ ةُ أُ ارَ جَ لْحِ ا اسُ وَ ا النَّ هَ ودُ قُ تِي وَ لَّ ارَ ا وا النَّ اتَّقُ وا فَ لُ عَ لَنْ تَفْ وا وَ لُ عَ إِنْ لَمْ تَفْ  ( فَ

[ 24، 23]البقرة: 

 وه44ذا الإعج44از بره44ان ق44اطع على أن الق44رآن كلام الله تع44الى وأن44ه الحق ال44ذي يجب الإيمان ب44ه واتباع44ه
والحذر من مخالفته وعصيانه.

أيها الإخوة:
 ه44ل الله وخاص44ته، ق44ال رس44ول اللهأإذا كان ه44ذا تعري44ف مبس44ط للق44رآن، وإذا كان أه44ل الق44رآن هم 

اس«ص4444لى الله علي4444ه وس4444لم:  لِينَ مِنْ النَّ : »إِنَّ لِلَّهِ عزَّ وجلَّ أَهْ الَ ولَ الله؟ قَ سُ لُ، قِي4444لَ: مَنْ هُمْ يَا رَ  »أَهْ
خَاصَّتُهُ« لُ الله وَ آنِ هُمْ أَهْ .الْقُرْ

فما المطلوب منك لتلحق بأهل القرآن؟
 تيسر منه، فإن حفظته كله فيا طوبى لك. اقرأ القرآن كل يوم، واجهد أن تحفظ ما-1
د إلى معانيه444ا في كُتب-2  اح444رصْ على أن تفهمَ م444ا تق444رأ، ف444إن لم تفهم مع444اني بعض الكلم444ات فَعُ

 التَّفاسير، واحضر مجلساً لتفسير القرآن الكريم؛ لأنَّ القرآن نزل ليُقرأ ويُفهم ويُعمل به.
- ممَّا قرأتَهُ في كل يوم.-3 اعملْ بشيءٍ واحدٍ -على الأقلِّ
علِّمْ غيرَكَ ما تعلمتَهُ من القرآن.-4
قَدِّم خدمةً للقرآن الكريم. -5

دِيكُمْق44ال رس44ول الله ص44لى الله علي44ه وس44لم:  فُهُ بِأَيْ طَرَ ، وَ الَى دِ اللهِ تَعَ فُهُ بَيْ بَبٌ طَرَ آنَ سَ رْ ا الْقُ ذَ  »إِنَّ هَ
ا« هُ أَبَدً لِكُوا بَعْدَ لَنْ تَهْ لُّوا وَ . فَتَمَسَّكُوا بِهِ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِ

والحمد لله رب العالمين
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